
 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  توحید الألوھیة -  ٠٥الدرس :  -العقیدة من مفھوم القرآن والسنة 

١٥-٠٦-٢٠٠٣  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا ما 

علمتنا، إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما ینفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علماً، وأرنا الحق حقاً 

اجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، وارزقنا اتباعھ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ، و

  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین .

  ماذا یقتضي الإیمان با�؟ :

أیھا الأخوة الكرام، مع الدرس الخامس من دروس العقیدة، وقد كان موضوع الدرس السابق: كیف نؤمن 

ؤمن بأن الله جل جلالھ ممد با� رب العالمین؟ كیف نؤمن بأن الله خالق السموات والأرض؟ كیف ن

السموات والأرض؟ ھو الذي یعطي، ھو الذي یمنع، ھو الذي یرفع، ھو الذي یخفض، ھو صاحب 

  الأسماء الحسنى، صاحب الصفات الفضلى.

الحدیث عن وجود الله، وعن كمالھ، وعن وحدانیتھ، وعن ربوبیتھ، وعن أفعالھ، مقتضى الإیمان برب 

ن بأن الله خالقنا ومربینا ومسیرنا، وأنھ إلیھ المصیر، وأنھ خلقنا إلى جنة العالمین، ولكن ھذا الإیما

عرضھا السموات والأرض، وأن الأمر كلھ بیده، وأنھ لا معطي إلا ھو، ولا مانع، ولا رافع، ولا 

  خافض، ولا معز، ولا مذل إلا ھو سبحانھ، ھذا الإیمان ماذا یقتضي؟.

  

بده، أن ھنا موضوع ھذا الدرس، یقتضي أن نع

نتوجھ إلیھ، أن نفرده بالعبادة، ألا نعبد إلا إیاه، 

إیاك نعبد وإیاك نستعین، لذلك أن تعبد الله عز 

وجل وحده، أي أن تفرده بجمیع أنواع العبادات 

الظاھرة والباطنة، بل ینبغي أن تعتقد یقیناً: أن 

الله وحده ھو المستحق للعبادة، وھذا معنى لا 

ود بحق إلا الله دائماً، ھناك إلھ إلا الله، لا معب

حقیقة لكن ما موقفك منھا؟ ماذا فعلت من 



  أجلھا؟:

  ﴿قلُْ إنَِّمَا أنَاَ بشََرٌ مِثلْكُُمْ یوُحَى إلِيََّ أنََّمَا إلَِھُكُمْ إلَِھٌ وَاحِدٌ﴾

  ]٦[سورة فصلت الآیة: 

في صفاتھ، واحداً في أسمائھ، یقتضي إیمانك با� خالقاً، ومربیاً، ومسیراً، وواحداً في وجوده، واحداً 

یقتضي إیمانك بكمالھ أن تعبده، أن تتوجھ إلیھ، أن تفرده بالعبادة، أن تتوكل علیھ، أن تستعین بھ، أن 

ترجوه، أن تسألھ، أن تستغفره، لذلك من مقتضیات الإیمان با� رب العالمین: أن تفرده بكل أنواع 

  ھو المستحق للعبادة.العبادات الظاھرة والباطنة، وأن الله وحده 

أیھا الأخوة الكرام، كلمة لا إلھ إلا الله تقتضي أن تعبده، وأن تؤمن بربوبیتھ، لا معنى أن تعبده دون أن 

تؤمن بھ، لكن إذا آمنت بربوبیتھ لا یعني أنك تعبده، إن آمنت بألوھیتھ أنھ المستحق وحده للعبادة، ھذا 

  صحیح. یقتضي أنك آمنت بربوبیتھ، أما العكس فغیر

  لم خلق الله الخلق وأرسل الرسل؟ :

أیھا الأخوة الكرام، من أجل ھذا التوحید في العبادة، خلق الله الخلق، وأرسل الرسل، وأنزل الكتب، وبھ 

افترق الناس إلى مؤمنین وإلى كافرین، إلى سعداء في الجنة عرضھا السموات والأرض، وإلى أشقیاء 

خلقنا أن نعبده، لكن كلمة نعبده، قد یفھم الواحد منا: أنھ ینبغي أن نطیعھ،  في نار لا ینتھي عذابھا، وعلة

ھذا صحیح، ینبغي أن نطیعھ، ولكن الطاعة لیست ھدفاً، إنما ھي وسیلة للسعادة في الدنیا والآخرة، خلقنا 

خرة، لذلك لنسعد بھ، فأمرنا أن نعبده، وملخص الدین كلھ: تعرفھ، فتعبده، فتسعد بعبادتھ في الدنیا والآ

  العبادة طاعة طوعیة، ممزوجة بمحبة قلبیة، أساسھا معرفة یقینیة، تفضي إلى سعادة أبدیة.

  ما فحوى ھذه الآیة؟ :

  أیھا الأخوة الكرام، تكاد تكون ھذه الآیة ضغطاً للدین كلھ، قال:

   إلَِھَ إلاَِّ أنَاَ فاَعْبدُُونِ﴾﴿وَمَا أرَْسَلْناَ مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إلاَِّ نوُحِي إلَِیْھِ أنََّھُ لاَ 

  ]٢٥[سورة الأنبیاء الآیة: 

جمیع الرسالات التي نزلت من السماء فحواھا ھو وحده المستحق للعبادة، لا معبود بحق إلا الله، ینبغي 

  أن نعبده، في أكثر آیات القرآن آیة متكررة على لسان كل الأنبیاء:

 َ   مَا لكَُمْ مِنْ إلَِھٍ غَیْرُهُ﴾ ﴿فَقاَلَ یاَ قَوْمِ اعْبدُُوا �َّ

  ]٥٩[سورة الأعراف الآیة: 

  



  ما معنى أن تفرده بالعبادة؟ :

  أقدم لكم أیھا الأخوة الكرام: ضرورة توحیده في العبادة، وتوحیده في الربوبیة، قال تعالى:

نْ خَلقََ السَّ  ا یشُْرِكُونَ * أمََّ ُ خَیْرٌ أمََّ ِ وَسَلاَمٌ عَلَى عِباَدِهِ الَّذِینَ اصْطَفىَ آَ�َّ مَاوَاتِ وَالأْرَْضَ ﴿قلُِ الْحَمْدُ ِ�َّ

ِ بلَْ ھُمْ وَأنَْزَلَ لكَُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فأَنَْبَتنْاَ بھِِ حَدَائقَِ ذَاتَ بَھْجَةٍ مَا كَانَ لكَُمْ أنَْ تنُْ  بتِوُا شَجَرَھَا أإلھ مَعَ �َّ

نْ جَعلََ الأْرَْضَ قرََاراً وَجَعلََ خِلاَلَھَا أنَْھَاراً وَجَعلََ لَھَا رَوَاسِيَ وَجَعلََ بَیْنَ   الْبحَْرَیْنِ قَوْمٌ یعَْدِلوُنَ * أمََّ

نْ  ِ بلَْ أكَْثرَُھُمْ لاَ یعَْلَمُونَ * أمََّ یجُِیبُ الْمُضْطَرَّ إذَِا دَعَاهُ وَیكَْشِفُ السُّوءَ وَیجَْعلَكُُمْ خُلَفاَءَ  حَاجِزاً أإلھ مَعَ �َّ

نْ یَھْدِیكُمْ فيِ ظُلمَُاتِ الْبَرِّ وَالْبحَْرِ وَمَنْ یرُْسِلُ  ِ قلَِیلاً مَا تذََكَّرُونَ * أمََّ یاَحَ بشُْراً بَیْنَ الأْرَْضِ أإلھ مَعَ �َّ  الرِّ

نْ یبَْدَأُ الْخَلْقَ ثمَُّ یعُِیدُهُ وَمَنْ یرَْزُقكُُمْ مِنَ السَّ یدََيْ رَحْمَتھِِ أإل ا یشُْرِكُونَ * أمََّ ُ عَمَّ ِ تعَاَلىَ �َّ مَاءِ ھ مَعَ �َّ

ِ قلُْ ھَاتوُا برُْھَانكَُمْ إنِْ كُنْتمُْ صَادِقِینَ﴾   وَالأْرَْضِ أإلھ مَعَ �َّ

  ]٦٤-٥٩[سورة النمل الآیة: 

  

با� رب العالمین: أن تفرده یقتضي إیمانك 

  بالعبادة.

أیھا الأخوة الكرام: معنى أن تفرده بالعبادة: أن 

تعتقد اعتقاداً جازماً، أنھ لیس ھناك شركاء لھ، 

ولا شفعاء، ولا وسطاء، ومن حق كل إنسان 

أن یھرع إلى ربھ عز وجل، وأن ینكر من أقام 

ً بین الله وبین عباده، لیس بینك  نفسھ وسیطا

ربك حجاب، أي مخلوق بإمكانھ أن یعقد  وبین

اتصالاً مع الله عز وجل، بإمكانھ أن یدعوه، بإمكانھ أن یستغفره، بإمكانھ أن یتوب إلیھ، بإمكانھ أن 

  یتصل بھ.

ھذا الذي قلتھ بھذه الدقائق، ینشعب إلى شعبتین، ینبغي أن تعرفھ، وأن تتأكد من معرفتك لھ، ثم ینبغي أن 

ي الإیمان تصدیق وإقبال؟ ألیس في الكفر تكذیب وإعراض؟ ینبغي أن تعرفھ، وینبغي تتوجھ إلیھ، ألیس ف

أن تتوجھ إلیھ، فالمعرفة من مقتضیاتھا أن تتوجھ إلیھ، وأي معرفة لیس معھا توجھ لا قیمة لھا، ذلك لأن 

  العلم في الإسلام لیس ھدفاً بذاتھ.

    

  



  ما ذكر سابقاً :

سابقة: إن إبلیس أقرّ بربوبیتھ، وأقر بعزتھ ، وأقر بأنھ خالق  كما قلت في درس سابق، بل وفي دروس

الأكوان، وأقر بالیوم الآخر، ولكن ھذه المعرفة التي لا ینبثق منھا توجھ إلى الله، وعبادة لھ، وإخلاص 

  لھ، لا قیمة لھا إطلاقاً، طبعاً ھذه الحالة، حالة مرضیة شائعة جداً.

ِ قلُْ أفَلاََ تذََكَّرُونَ﴾﴿قلُْ لِمَنِ الأْرَْضُ وَمَنْ فیِ   ھَا إنِْ كُنْتمُْ تعَْلَمُونَ * سَیقَوُلوُنَ ِ�َّ

  ]٨٥-٨٤[سورة المؤمنون الآیة: 

َّقوُنَ﴾ ِ قلُْ أفَلاََ تتَ   ﴿قلُْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعظَِیمِ * سَیقَوُلوُنَ ِ�َّ

  ]٨٧-٨٦[سورة المؤمنون الآیة: 

 قلُْ فأَنََّى ﴿قلُْ مَنْ بِیدَِهِ مَلكَُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَھُوَ یجُِیرُ وَلاَ یجَُارُ عَلیَْھِ إنِْ كُنْتمُْ تعَْلمَُونَ * سَیَقوُلوُنَ ِ�َِّ 

  تسُْحَرُونَ﴾

  ]٨٩-٨٨[سورة المؤمنون الآیة: 

اءه حسنى، دون أن تتوجھ أن تعتقد أن الله خالق الأكوان، وأن الأمر بیده، وأن صفاتھ علیا، وأن أسم

  إلیھ، لا قیمة لھذا الاعتقاد إطلاقاً، لأن العلم ما عمل بھ، فإن لم یعمل بھ كان الجھل أولى.

  ماذا تقتضي العبودیة �؟ :

أیھا الأخوة الكرام، شھد الله أن الإنسان إذا آمن حق الإیمان، حلت كل مشكلاتھ، تصبح علاقتھ بجھة 

 ً واحداً، كفاه الله الھموم كلھا، اعمل لوجھ واحد یكفك الوجوه كلھا، ابن آدم  واحدة، من جعل الھموم ھما

  اطلبني تجدني، فإذا وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء.

تقتضي العبودیة � عز وجل، أن توقن أنھ لا خالق لھذا العالم إلا الله، بیده الرزق، بیده الخیر، بیده 

ل شيء، المعز والمذل، المعطي، الممسك، الصمد ، الذي یلجأ إلیھ في الشر، یحیي ویمیت، مالك ك

النازلات، المدبر، المصرف للمقادیر في ھذا الكون، ھذا معنى أن تعبده، ینبغي أن یسبق عبادتك لھ، أن 

  تؤمن بكل صفاتھ، وبكل أسمائھ، وبكل أفعالھ، وأن توحده.

  

  

  

  

  



  ما علة وجودنا؟ :

لحقیقة: أن العبادة أیھا الأخوة الكرام، الآن ا

  علة وجودنا، قال تعالى:

نْسَ إِلاَّ لِیعَْبدُُونِ﴾   ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِْ

  ]٥٦[سورة الذاریات الآیة: 

أنت حینما تذھب إلى بلد من أجل أن تنال 

شھادة علیا، وأن كل آمالك معقودة على ھذه 

الشھادة، بھذه الشھادة تعین بھذا المنصب، بھذا 

المنصب لك دخل بھذا الدخل، تتزوج، بھذا 

ة، ماذا الزواج تشتري بیتاً، كل آمالك بالدنیا متعلقة بنیل ھذه الشھادة، فإذا ذھبت إلى بلد لنیل ھذه الشھاد

ینبغي أن تفعل؟ أدق أدق أدق جزئیات حركتك في ھذا البلد مرتبطة بھذا الھدف الكبیر، وھكذا المؤمن 

  في الدنیا، أدق حركاتھ وسكناتھ مرتبط بعلة وجوده، علة وجودنا أن نعبده.

  قف عند ھذا الكلام :

ً التي وردت في القرآن  الكلمات الكبیرة أحیانا

لھا من دون فھم عمیق، وفي السنة، لكثرة تداو

لا تأخذ المعنى الذي أراده الله عز وجل، مثلاً: 

یظن الإنسان أن العبادة ھي الصوم والصلاة 

والحج والزكاة، لا، العبادة أن تعرفھ أولاً، ثم 

أن تطیعھ في كل ما أمر، وذكرت ھذا في 

درس سابق، الطاعة أداء الفرائض، أداء 

عن المنكر،  الواجبات، الأمر بالمعروف، النھي

الدعوة إلى الله، ھكذا یقتضي الإیمان، فلذلك لا یمكن أن نفھم العبادة فھماً ضیقاً، ینبغي أن نفھمھا فھماً 

  واسعاً، أن تعرفھ أولاً، وأن تطیعھ ثانیاً، وأن تكون المحبة مع ھذه الطاعة، ثم أن تسعد بقربھ ثالثاً.

عرفة سبب، والطاعة أصل، الأصل أن تطیعھ، لا طاعة السعادة ھي الثمرة، السعادة ثمرة جمالیة، والم

إلا إذا عرفتھ، والثمرة إن أطعتھ، أنت في قمة السعادة، السلامة والسعادة مطلبان ثابتان لكل مخلوق 

على وجھ الأرض، لا یوجد إنسان یتمنى ألاّ یسَلم، ما من واحد من بني البشر إلا ویتمنى أن یسَلم، وأن 



  یسعد.

  لعبادة غایة الحب، أعلى درجات الحب العبادة، غایة القرب العبادة، غایة الخضوع العبادة.لذلك قالوا: ا

  من تعریفات العبادة :

ھناك تعریفات للعبادة منوعة، أنا ذكرت تعریفاً، یعد تعریفاً جامعاً شاملاً: طاعة طوعیة، ممزوجة بمحبة 

بعضھم عرف العبادة فقال: اسم جامع لكل ما  قلبیة، أساسھا معرفة یقینیة، تفضي إلى سعادة أبدیة، لكن

  یحبھ الله ویرضاه من الأقوال والأعمال الظاھرة والباطنة.

  عالم آخر یقول: العبادة ھي طاعة الله بامتثال ما أمر على ألسنة الرسل.

لسان، أیھا الأخوة الكرام، العبادة في القلب، وفي اللسان، وعلى الجوارح، ما وقر في القلب ، وأقر بھ ال

  وصدقھ العمل.

الآن: ما من حركة على وجھ الأرض إلا وتتنقل بین الأحكام الشرعیة التالیة: بین واجب، ومستحب، 

وحرام، ومكروه، ومباح، ما من شيء تفعلھ منذ أن تستیقظ، حتى تؤوي إلى فراشك، إلا وھذه الأعمال 

حرام، عندنا واجبات، مستحبات،  ما بین واجب، فرض، وبین مستحب، وبین مباح، وبین مكروه ، وبین

  مباحات، مكروھات، محرمات، في القلب، وعلى اللسان، وفي الجوارح، كم حالة؟ خمس عشرة.

  وبعضھم قال: العبادة طاعتھ بفعل المأمور وترك المحظور.

وھذه حقیقة الدین، فعل المأمور، وترك المحظور، من ھو الولي؟ لیس الولي الذي یطیر في الھواء، ولا 

الذي یمشي على وجھ الماء، ولكن الولي كل الولي الذي تجده عند الحلال والحرام، أن یراك حیث 

  أمرك، وأن یفتقدك حیث نھاك:

َ وَاجْتنَبِوُا الطَّاغُوتَ﴾ ةٍ رَسُولاً أنَِ اعُْبدُُوا �َّ   ﴿وَلَقدَْ بعَثَنَْا فيِ كُلِّ أمَُّ

  ]٣٦[سورة النحل الآیة: 

  من لوازم العبادة :

من لوازم عبادة الله اجتناب الطاغوت، عندك 

في الحیاة الدنیا خاصة اسمھا الإثنینیة، یعني 

إیمان یقابلھ كفر، توحید یقابلھ الشرك، طاعة 

تقابلھا معصیة، ھناك إنسان رباني، وإنسان 

شیطاني، إنسان خیرّ، وإنسان شریر، إنسان 

  مستقیم، وإنسان منحرف، ھذه إثنینیة.



  لم تكن على الخط الأول، فأنت على الثاني قطعاً، قال تعالى: یجب أن نعلم إن

َّبعِوُنَ أھَْوَاءَھُمْ﴾   ﴿فإَِنْ لمَْ یسَْتجَِیبوُا لكََ فاَعْلمَْ أنََّمَا یتَ

  ]٥٠[سورة القصص الآیة: 

  لا یوجد حالة ثالثة، فلذلك أكثر الآیات التي تأمر بالعبادة تنھى عن الشرك:

َ وَلاَ     تشُْرِكُوا بھِِ﴾﴿وَاعْبدُُوا �َّ

  ]٣٦[سورة النساء الآیة: 

  ما الطاغوت؟ :

من لوازم العبادة: اجتناب الطاغوت، الطاغوت الشیطان، الطاغوت أي إنسان یدعوك إلى معصیة، 

یدعوك إلى التفلت، یدعوك إلى استباحة الحرام، یدعوك إلى فعل المنكرات، لا یكفي أن تطیع الله، لو 

   وبین طاعة الشیطان لا تفلح إطلاقاً، أن تعبد وأن تجتنب.أنك جمعت بین طاعة الله

  یا معاذ، ما حق الله على عباده؟ قال: أن یعبدوه ولا یشركوا بھ شیئاً:

عْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً  فلَْیَ ﴿قلُْ إنَِّمَا أنَاَ بشََرٌ مِثلْكُُمْ یوُحَى إلِيََّ أنََّمَا إلَِھُكُمْ إلَِھٌ وَاحِدٌ فمََنْ كَانَ یرَْجُوا لِقاَءَ رَبھِِّ 

  وَلاَ یشُْرِكْ بعِِباَدَةِ رَبھِِّ أحََداً﴾

  ]١١٠[سورة الكھف الآیة: 

  ما وراء ھذا المثل :

الخلاصة: أن الله سبحانھ وتعالى خلق الخلق 

لیكرمھم بعبادتھ، ولیرفعھم إلى أعلى 

المستویات، لامتثالھم لأوامره، واجتنابھم 

عظم نسب ومقام في لنواھیھ، فكانت العبودیة أ

  الأرض.

مثلاً: الآن في التعلیم: ھذا یحمل وثیقة إتمام 

مرحلة، ھذه أقل شھادة، شھادة إعدادیة، وھناك 

ثانویة علمیة، وأدبیة، العلمیة أقوى، ھناك 

اختصاص لیسانس، أو بكالوریوس، دبلوم عام، ودبلوم خاص، بعد ھذا ماجستیر، وبعد ھذا دكتوراه، 

اذا بعد ھذا؟ جائزة نوبل، في بعض البلاد شھادة متمیزة جداً، إن كان في بعض البلاد دكتوراه دولة، وم

بورد، وفي بلاد إف أر أس، وفي بلاد أ ر ج، ھذه الشھادات العلیا، نحن في تسلسل العبودیة، تسلسل 

  مراتب الإنسان، أعلى مقام في الذروة، لا یرقى إلى ھذا المقام، مقام أن تكون عبداً �.



  یكم ھذه الأدلة من الكتاب على أن أعلى مقام عند الله أن تكون عبداً لھ :إل

  الدلیل:

  ﴿سُبْحَانَ الَّذِي أسَْرَى بعَِبْدِهِ﴾

  ]١[سورة الإسراء الآیة: 

  ھذا سید الخلق، وحبیب الحق، سید ولد آدم، الذي أقسم الله بعمره، فقال:

  ھُونَ﴾﴿لعََمْرُكَ إِنَّھُمْ لَفِي سَكْرَتِھِمْ یعَْمَ 

  ]٧٢[سورة الحجر الآیة: 

  ناداه الله بأنھ عبده:

  ﴿سُبْحَانَ الَّذِي أسَْرَى بعَِبْدِهِ﴾

  ]١[سورة الإسراء الآیة: 

ِ یدَْعُوهُ﴾ ا قاَمَ عَبْدُ �َّ   ﴿وَأنََّھُ لمََّ

  ]١٩[سورة الجن الآیة: 

  ﴿فأَوَْحَى إلَِى عَبْدِهِ مَا أوَْحَى﴾

  ]١٠[سورة النجم الآیة: 

  وھو في سدرة المنتھى:

لْناَ عَلَى عَبْدِناَ﴾ ا نَزَّ   ﴿وَإنِْ كُنْتمُْ فيِ رَیْبٍ مِمَّ

  ]٢٣[سورة البقرة الآیة: 

إذاً: العبودیة � أعلى مقام، كیف أن الآن في التاریخ الحدیث، ھناك قطب واحد؟ وكیف یكون أعلى 

على منصب في العالم، للتقریب: منصب في الأرض من یتربع على رئاسة ھذه الدولة العظمى؟ ھذا أ

  أعلى مقام ینالھ إنسان أن یكون عبداً �.

  إلیكم الدلیل من السنة على أن أعلى مقام عند الله أن تكون عبداً لھ:

أیھا الأخوة الكرام، كلما ازددت عبودیة لھ رفعك إلى أعلى علیین، وكلما قلت: سلطت الأضواء على 

فل سافلین، لذلك حینما خیر سیدنا جبریل نبینا علیھ الصلاة شخصك، ھوت بك ھذه الرغبة إلى أس

  والسلام أن یكون ملكاً أو یكون عبداً، فقال: بل أكون عبداً � .

  أخرج ابن حبان في صحیحھ، عن أبي ھریرة رضي الله عنھ قال:



جبریل: ھذا ((جلس جبریل إلى النبي صلى الله علیھ وسلم، فنظر على السماء، فإذا ملك ینزل، فقال لھ 

الملك ما نزل منذ خلق قبل ساعة، فلما نزل، قال: یا محمد! أرسلني إلیك ربك؛ أملكاً أجعلك أم عبداً 

  رسولا؟ً فقال لھ جبریل: تواضع لربك یا محمد، فقال علیھ الصلاة والسلام: لا بل عبداً ورسولاً))

  أنت في أعلى مقام حینما تكون عبداً �.

  لإنسان؟ :متى یرفع الله شأن ا

أیھا الأخوة الكرام، ما من إنسان یخضع �، یمرغ جبھتھ في أعتابھ، یسألھ، یتذلل إلیھ ، ینكسر على 

بابھ، إلا أعزه الله، ورفع شأنھ، یقول الملك الظاھر بیبرس: ما استقر ملكي حتى مات العز بن عبد 

أنا، وأنا فعلت، وأنا تركت، وأن تنسى  السلام، عالم جلیل، بقدر عبودیتك � یرفعك الله، وبقدر أن تقول

  الله عز وجل، وأن تشھد عملك الكبیر فیما تتوھم، فأنت في طریق الھلاك.

  یا محمد، ماذا ترید أن تكون: نبیاً عبداً أم نبیاً ملكا؟ً قال:

  ((بل نبیاً عبداً، أجوع یوماً فأذكره، وأشبع یوماً فأشكره))

ناً یناجي ربھ، أحیاناً یتذلل إلیھ، أحیاناً یعلن توبتھ لھ، ھذه المناجاة، ما من مؤمن لیس لھ صلة با�، أحیا

ھذا الخضوع، ھذا التذلل، ھذا قمة العبودیة � عز وجل، ھذا الذي وقف في وجھ التتار، سجد �، ھو 

 نور الدین الشھید، قال: یا رب، من ھو الكلب نور الدین حتى تنصره؟ انصر دینك، یا رب أنا لا شيء،

  أنا كذا، انصر دینك.

بقدر ما تتذلل لھ فیما بینك وبینھ یرفع شأنك، ویعلي قدرك، ویعزك، ویقھر أعداءك، وبقدر ما تقول أنا 

  یخذلك.

  قف ھنا :

  قال المتنبي یمدح نفسھ:

  وأسـمعت كلماتي من بھ صمم أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي

  ختصمویسھر الخلق جراھا وی أنام ملء جفوني عن شوارده

  حتى أتتھ ید صرافة وصــم وجاھل مده في جـھلھ ضحك

كان یمشي بین حلب وبصرى، خرج علیھ أعداؤه فولى ھارباً، ھذا الذي نظر الأعمى إلى أدبھ، ھذا 

  الذي قال:

  والسیف والقرطاس والقلم الخیل واللیل والبیداء تعرفني



قال لھ غلامھ: ألم تقل ھذه الأبیات؟ قال لھ: قتلتني قتلك الله، وعاد فقتل، إذا قلت الله: تولاك، وإذا قلت: 

  أنا، تخلى عنك.

أكاد أقول لكم: ھذه تجربتان؛ تجربة بدر، وتجربة حنین، والصحابة ھم ھم، في بدر افتقروا إلى الله 

   عنھم.فنصرھم، وفي حنین قالوا: لن نغلب من قلة فتخلى الله

  من المھلكات :

ملخص الملخص: إذا قلت: أنا، تخلى الله عنك، تقول: أنا ابن فلان، أنا أحمل دكتوراه، تخلى الله عنك، 

  أنا عندي خبرات متراكمة، ماذا قال فرعون؟:

  ﴿ألََیْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ﴾

  ]٥١[سورة الزخرف الآیة: 

  أھلكھ الله، ماذا قال قارون؟:

  ﴿إِنَّمَا أوُتیِتھُُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي﴾

  ]٧٨[سورة القصص الآیة: 

  أھلك الله عز وجل قوم بلقیس:

ةٍ وَأوُلوُ بأَسٍْ شَدِیدٍ﴾   ﴿نحَْنُ أوُلوُ قوَُّ

  ]٣٣[سورة النمل الآیة: 

  تخلى الله عنھم، قال الشیطان:

  ﴿أنَاَ خَیْرٌ مِنْھُ﴾

  ]١٢[سورة الأعراف الآیة: 

جل، أربع كلمات مھلكات: أنا، ونحن، ولي، وعندي، فلذلك حینما یتذلل الإنسان � عز أھلكھ الله عز و

  وجل، ویخضع لھ، ویتوب إلیھ، وینكسر على أعتابھ، ویلزم طاعتھ، یعزه الله عز وجل.

أیھا الأخوة، إذا أعزك الله، سخر لك أعداءك الألداء لخدمتك، وإذا أذل الله عبداً، یضربھ أقرب الناس 

  .إلیھ

  من أدعیة النبي :

أیھا الأخوة، ھذا دعاء من أدعیة النبي علیھ الصلاة والسلام، أخرج الإمام أحمد بسند صحیح، عَنْ عَبْدِ 

ِ قَالَ: َّ�  



ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ: مَا أصََابَ أحََدًا قطَُّ ھَمٌّ وَلاَ حَزَنٌ فقَاَلَ: اللَّھُمَّ  ِ صَلَّى �َّ إِنيِّ عَبْدُكَ، وَابْنُ ((قاَلَ رَسُولُ �َّ

یْتَ عَبْدِكَ، وَابْنُ أمََتكَِ، ناَصِیَتيِ بِیدَِكَ، مَاضٍ فيَِّ حُكْمُكَ، عَدْلٌ فيَِّ قضََاؤُكَ، أسَْألَكَُ بكُِلِّ اسْمٍ ھُوَ  لكََ، سَمَّ

بھِِ فيِ عِلْمِ الْغَیْبِ عِنْدَكَ، أنَْ  بِھِ نَفْسَكَ، أوَْ أنَْزَلْتھَُ فيِ كِتاَبكَِ، أو علمتھ أحداً من خلقك، أوَْ اسْتأَثْرَْتَ 

ھُ، وَ  ُ ھَمَّ أبَْدَلھَُ مَكَانَ تجَْعَلَ الْقرُْآنَ رَبِیعَ قلَْبيِ، وَنوُرَ صَدْرِي، وَجِلاَءَ حُزْنيِ، وَذَھَابَ ھَمِّي، إلاَِّ أذَْھَبَ �َّ

قال: أجل ینبغي لمن سمعھن أن  حزنھ فرََجًا، قاَلوا: یا رسول الله! ینبغي لنا أن نتعلم ھؤلاء الكلمات؟

  یتعلمھن))

  [أخرجھ الطبراني في المعجم الكبیر، والبزار في مسنده، والإمام أحمد في مسنده]

  ھذا الدعاء في منتھى العبودیة � عز وجل.

  ما الفرق بین العباد والعبید؟ :

ُ عَلیَْھِ  ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى �َّ الحدیث القدسي الدقیق جداً الصحیح، الذي ورد في صحیح مسلم، عَنْ أبَيِ ذَرٍّ

ِ تبَاَرَكَ وَتعََالَى، أنََّھُ قَالَ:   وَسَلَّمَ، فیِمَا رَوَى عَنْ �َّ

مْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي، وَجَعلَْتُ  مًا فلاََ تظََالَمُوا.((یاَ عِباَدِي، إنِِيّ حَرَّ   ھُ بیَْنكَُمْ مُحَرَّ

لیس ھناك تشریف للإنسان أعلى من أن تنسب إلى ذات الله، یا عبادي، لذلك فرق كبیر بین العباد -

والعبید، العبید جمع عبد القھر، بینما العباد جمع عبد الشكر، وكل إنسان مقھور من قبل الله عز وجل، 

ً یفقد مقھور بضربات قلبھ، مقھور بس یولة دمھ، مقھور بحركتھ، الإنسان فجأة یفقد حركتھ، أحیانا

ذاكرتھ، أحیاناً یفقد حركة قلبھ، یقال: سكتة قلبیة، فكل إنسان مقھور، ولو كان ملحداً، فھذا العبد المقھور 

  جمعھ عبید:

مٍ لِلْعَبِیدِ﴾   ﴿وَمَا رَبُّكَ بظَِلاَّ

  ]٤٦[سورة فصلت الآیة: 

  عرف إلى الله، وأقبل علیھ، فھذا العبد جمعھ عباد:أما ھذا العبد الذي ت

  ﴿قلُْ یاَ عِباَدِيَ﴾

  ]٥٣[سورة الزمر الآیة: 

  بماذا ألزم الله نفسھ في ھذا الحدیث؟ :

مًا فلاََ تظََالمَُوا. مْتُ الظُّلْمَ عَلىَ نَفْسِي، وَجَعلَْتھُُ بیَْنكَُمْ مُحَرَّ   إِنِيّ حَرَّ

  .-ن بیده كل شيء، ومن لا یستطیع أحد أن یسألھ، لا یسأل عما یفعلالإلھ العظیم، خالق الأكوان، م-

مًا فلاََ تظََالمَُوا. مْتُ الظُّلْمَ عَلىَ نَفْسِي، وَجَعلَْتھُُ بیَْنكَُمْ مُحَرَّ   إِنِيّ حَرَّ



والشيء بالشيء یذكر، یقول مستشار دولة عظمى، ھي قطب العالم: من یستطیع أن یلزمنا بتنفیذ -

  عھودنا؟

  ھ العظیم ألزم نفسھ بالاستقامة:الإل

  ﴿إنَِّ رَبيِّ عَلىَ صِرَاطٍ مُسْتقَِیمٍ﴾

  ]٥٦[سورة ھود الآیة: 

الإلھ العظیم ألزم نفسھ بالاستقامة، وإنسان قوي عنده طائرات، عنده سلاح نووي، قال : من یستطیع أن 

  یلزمنا بتنفیذ عھودنا.

  التاریخ، وحینما یرقى یدخل التاریخ. فحینما الإنسان یسقط في الوحول، وینتھي على مزابل

  إلى ماذا یفتقر الإنسان؟ :

مًا فلاََ تظََالمَُوا، یَا عِباَدِي،-قَالَ  مْتُ الظُّلْمَ عَلىَ نفَْسِي، وَجَعلَْتھُُ بیَْنكَُمْ مُحَرَّ كُلُّكُمْ ضَالٌّ  : یاَ عِبَادِي، إِنيِّ حَرَّ

  .إلا مَنْ ھَدَیْتھُُ فَاسْتھَْدُونِي أھَْدِكُمْ 

  یعني نحن مفتقرون إلى ھدایة الله عز وجل.-

  

أخواننا الكرام، حقیقة دقیقة جداً: عین الإنسان 

ھذه، إذا فحصھا في درجات الرؤیة، یعطونھ 

حروفاً إلى أي جھة، آخر سطر، إذا عرف 

أعلى درجة، فإذا كان  ١٢/١٠الصواب، یأخذ 

الإنسان یتمتع ببصر حاد، بأعلى مستوى، ولم 

ور، ما قیمة ھذا البصر؟ صفر، ضع یكن ثمة ن

ً أعمى وبصیرًا  ً دامسا في غرفة مظلمة ظلاما

ألا یستویان؟ معنى ذلك: أنھ لا قیمة لھذه العین 

ً إن لم یكن ھناك وحي  من دون نور، یتوسط بینھا وبین الأشیاء، بالمقابل: لا قیمة لھذا العقل إطلاقا

  یھتدي إلیھ.

یقول لك ببعض البلاد: قریباً الثلاثین ملیون مصاب بالإیدز، وسلسلة مشكلة العالم الغربي یشقى ویشقي، 

  الشقاء تتفاقم، شقاء ما بعده شقاء، الإنسان استخدم عقلھ بعیداً عن وحي السماء، فلذلك: 



  

﴿إِنَّھُ فكََّرَ وَقدََّرَ * فقَتُِلَ كَیْفَ قدََّرَ * ثمَُّ قتُلَِ كَیْفَ 

  بسََ وَبسََرَ﴾قدََّرَ * ثمَُّ نظََرَ * ثمَُّ عَ 

  ]٢٢-١٨[سورة المدثر الآیة: 

فلو استخدم الإنسان عقلھ من دون وحي 

  السماء، لشقي وأشقى من حولھ.

مْتُ الظُّلْمَ عَلىَ نفَْسِي، -قَالَ  : یاَ عِبَادِي، إِنيِّ حَرَّ

مًا فلاََ تظََالمَُوا، یاَ عِباَدِي،  وَجَعلَْتھُُ بیَْنكَُمْ مُحَرَّ

  لاَّ مَنْ ھَدَیْتھُُ فَاسْتھَْدُونيِ أھَْدِكُمْ.كُلُّكُمْ ضَالٌّ إِ 

  .-نحن جمیعاً مفتقرون إلى وحي السماء-

  یَا عِباَدِي، كُلُّكُمْ جَائعٌِ إلاَِّ مَنْ أطَْعمَْتھُُ فَاسْتطَْعِمُونيِ أطُْعِمْكُمْ.

بسبب الجفاف، إذا لم تنزل أمطار لا ینبت نبات، ویموت الحیوان، ویموت الإنسان، بلاد فیھا مجاعات -

  .-وإذا نزلت الأمطار غزیرة كما أكرمنا الله بھا في ھذا الموسم، ترى الأرض كأنھا مزدھرة

  ھذا الحدیث جامع مانع للعبودیة � :

یْلِ وَالنَّھَارِ وَأنَاَ یاَ عِباَدِي، كُلُّكُمْ عَارٍ إلاَِّ مَنْ كَسَوْتھُُ فاَسْتكَْسُونيِ أكَْسُكُمْ، یاَ عِباَدِي، إِنَّكُمْ تخُْطِئوُنَ باِللَّ 

ونِي ي فَتضَُرُّ ، وَلنَْ تبَْلغُوُا أغَْفِرُ الذُّنوُبَ جَمِیعاً، فاَسْتغَْفِرُونيِ أغَْفِرْ لكَُمْ، یاَ عِباَدِي، إِنَّكُمْ لنَْ تبَْلغُوُا ضَرِّ

لكَُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ  وَجِنَّكُمْ، كَانوُا عَلَى أتَقْىَ قلَْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْكُمْ،  نَفْعِي فتَنَْفعَوُنِي، یاَ عِباَدِي، لَوْ أنََّ أوََّ

لكَُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ، كَانوُا عَلَ  ى أفَْجَرِ قلَْبِ رَجُلٍ مَا زَادَ ذَلِكَ فيِ مُلْكِي شَیْئاً، یاَ عِباَدِي، لَوْ أنََّ أوََّ

لكَُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ، قَامُوا فيِ صَعِیدٍ وَاحِدٍ، مَا نَقصََ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِ  ي شَیْئاً، یاَ عِباَدِي، لَوْ أنََّ أوََّ

ا عِنْدِي إلاَِّ كَمَا ینَْقصُُ الْمِ  خْیطَُ إذَِا أدُْخِلَ وَاحِدٍ فسََألَوُنيِ، فأَعَْطَیْتُ كُلَّ إِنْسَانٍ مَسْألَتَھَُ، مَا نَقصََ ذلَِكَ مِمَّ

َ، وَمَنْ وَجَدَ بحَْرَ، یاَ عِباَدِي، إنَِّمَا ھِيَ أعَْمَالكُُمْ أحُْصِیھَا لكَُمْ، ثمَُّ أوَُفیِّكُمْ إِیَّاھَا، فمََنْ وَجَدَ خَیْرًا فلَْ الْ  یحَْمَدْ �َّ

  غَیْرَ ذَلِكَ، فلاََ یلَوُمَنَّ إِلاَّ نفَْسَھُ))

  [أخرجھ مسلم في الصحیح]

ھذا الحدیث جامع مانع للعبودیة �، نحن مفتقرون إلى ھدایتھ، وإلى رزقھ، وإلى إكسائھ، وإلى طاعتھ، 

  وھو لا یظلم، وغني عنا إذا آمنا، وغني عنا إذا كفرنا.

  



  من ألوان الشرك :

  

  ألا تعتقد أن الله فعال في الأرض : -١

عتقد أن الله فعال في الأرض ، مع أن الله عز أیھا الأخوة الكرام، الشرك ألوان، أحد أنواع الشرك: ألا ت

  وجل یقول:

  ﴿وَھُوَ الَّذِي فيِ السَّمَاءِ إلِھٌَ وَفيِ الأْرَْضِ إلَِھٌ﴾

  ]٨٤[سورة الزخرف الآیة: 

  أن تجعل � أنداداً، أن تحبھم كحب الله تعالى : -٢

  من الشرك: أن تجعل � أنداداً، أن تحبھم كحب الله تعالى، قال تعالى:

ِ وَالَّذِینَ آمََنوُا أشََدُّ حُبّ  ِ أنَْدَاداً یحُِبُّونھَُمْ كَحُبِّ �َّ ِ﴾﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ یَتَّخِذُ مِنْ دُونِ �َّ   اً ِ�َّ

  ]١٦٥[سورة البقرة الآیة: 

  أن تطلب العزة مما سوى الله : -٣

  من ألوان الشرك: أن تطلب العزة مما سوى الله:

ِ آلَِھَةً لِیكَُونوُا لَھُمْ عِزّاً * كَلاَّ سَیكَْفرُُونَ بعِِباَدَتِھِمْ وَیكَُونوُنَ عَلیَْھِمْ ضِدّاً﴾ ﴿وَاتَّخَذوُا مِنْ    دُونِ �َّ

  ]٨٢- ٨١[سورة مریم الآیة: 

بتاریخنا المعاصر: كم جھة اعتمدت على جھة مما سوى الله اعتماداً كبیراً، ثم طعنتھا بالظھر، التاریخ 

  بین أیدیكم:

ِ آلَِھَةً لِیكَُونوُا لَھُمْ عِزّاً * كَلاَّ سَیكَْفرُُونَ بعِِباَدَتِھِمْ وَیكَُونوُنَ عَلیَْ ﴿   ھِمْ ضِدّاً﴾وَاتَّخَذوُا مِنْ دُونِ �َّ

  ]٨٢- ٨١[سورة مریم الآیة: 

  أن تستنصر بغیر الله : -٤

  من ألوان الشرك: أن تستنصر بغیر الله:

  آلَِھَةً لعَلََّھُمْ ینُْصَرُونَ * لاَ یسَْتطَِیعوُنَ نصَْرَھُمْ وَھُمْ لَھُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ﴾ ﴿وَاتَّخَذوُا مِنْ دُونِ �َِّ 

  ]٧٥-٧٤[سورة یس الآیة: 

  أن یفرح الإنسان، وأن یستبشر إذا ذكر الشركاء � عز وجل -٥

  من ألوان الشرك: أن یفرح الإنسان، وأن یستبشر إذا ذكر الشركاء � عز وجل.

  



تْ قلُوُبُ الَّذِینَ لاَ یؤُْمِنوُنَ باِلآْخَِرَةِ وَإذَِا ذكُِرَ الَّذِینَ مِنْ دُ  ُ وَحْدَهُ اشْمَأزََّ ونھِِ إذَِا ھُمْ ﴿وَإذَِا ذكُِرَ �َّ

  یسَْتبَْشِرُونَ﴾

  ]٤٥[سورة الزمر الآیة: 

بلائمة على المسلم، یتألم  الآن: قدم تفسیراً أرضیاً للأحداث یستبشر الناس، قدم تفسیراً توحیدیاً، یعود

  المسلم.

  إذا ذكرت الله وحده نفر الناس : -٦

  من ألوان الشرك: أنك إذا ذكرت الله وحده نفر الناس، وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده:

  ﴿وَلَّوْا عَلَى أدَْبَارِھِمْ نفُوُراً﴾

  ]٤٦[سورة الإسراء الآیة: 

   :أن تحلل ما حرم الله، وأن تحرم ما أحل الله -٧

  من ألوان الشرك: أن تحلل ما حرم الله، وأن تحرم ما أحل الله، أي أن تكون أنت المحلل والمحرم:

ِ بزَِعْمِھِمْ وَھَذَا لِشُرَكَ  ا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالأْنَْعاَمِ نصَِیباً فَقاَلوُا ھَذَا ِ�َّ ِ مِمَّ ائنِاَ فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِھِمْ ﴿وَجَعلَوُا ِ�َّ

ِ فھَُوَ یصَِلُ إلَِى شُرَكَائھِِمْ سَاءَ مَا یحَْكُمُونَ﴾فَ  ِ وَمَا كَانَ ِ�َّ   لاَ یصَِلُ إلَِى �َّ

  ]١٣٦[سورة الأنعام الآیة: 

ھو یحلل ویحرم، أن تتخذ أنداداً تحبھم كحب الله، أن تطلب العزة مما سوى الله، أن تطلب النصر مما 

ء � عز وجل، ألا تستبشر، بل تشمئز إذا ذكر الله وحده، وأن تحلل سوى الله، أن تستبشر إذا ذكر الشركا

  وتحرم، ھذا كلھ من ألوان الشرك با� عز وجل.

  ما ھي الأسباب الكبیرة التي تحمل على الشرك وھو نقیض التوحید؟ :

  

  أن تعجب بعقلك، أو أن تتبع رأیاً لا علاقة لھ بالوحي، أو أن تتبع ھواك : -١

  كرام، ما ھي الأسباب الكبیرة التي تحمل على الشرك وھو نقیض التوحید؟.أیھا الأخوة ال

ً لا علاقة لھ بالوحي، أو أن تتبع ھواك، ھذه آفات ثلاث، أن  أولاً: أن تعجب بعقلك، أو أن تتبع رأیا

  تعجب بعقلك، وأن تعد العقل مرجعاً لكل شيء:

  ﴿إِنَّھُ فكََّرَ وَقدََّرَ * فقَتُِلَ كَیْفَ قدََّرَ﴾

  ]١٩- ١٨[سورة المدثر الآیة: 

أن یحجب العقل عن وحي السماء، ھو شيء كبیر جداً، لكن لا قیمة للعین من دون ضوء، كما أنھ لا 

قیمة للعقل من دون وحي، الضوء للعین كالوحي للعقل، فعقل بلا وحي ضال مضل، والعالم یتخبط في 



ي إباحیة، لماذا؟ لأن العقل البشري صراعات، وفي حروب، وفي تدمیر، وفي شقاء، وفي رذیلة، وف

  استقل عن وحي السماء.

أكاد أقول لكم: إن ما تعانیھ البشریة من مشكلات، بسبب عقل بلا وحي، وكل ما جاء بھ الإسلام من تقدم 

ومن خیر، ھو عقل یھتدي بالوحي، أنت كمسلم لك عقل یھتدي بالوحي، والكافر عقل بلا وحي، لذلك 

  یكرمھ بالحكمة:المؤمن الله عز وجل 

  ﴿وَمَنْ یؤُْتَ الْحِكْمَةَ فَقدَْ أوُتيَِ خَیْراً كَثِیراً﴾

  ]٢٦٩[سورة البقرة الآیة: 

والكافر أكبر عقاب لھ أن الله یتخلى عنھ، فإذا ھو یرتكب حماقات ما بعدھا من حماقات، فحینما تعتقد أن 

وحي السماء، فھذا أحد أكبر عقلك ھو كل شيء، وأنھ وحده یعطیك الحل لكل مشكلة، وتستغني عن 

ً ھذا أحد أكبر أسباب الشرك، وحینما  ً یتناقض مع وحي السماء، أیضا أسباب الشرك، فحینما تقبل رأیا

  تحكم الھوى والمصلحة تقع بالشرك، فالآراء والعقول والأھواء، ھي سبب الشرك الذي ھو المھلك:

َ لاَ یغَْفِرُ أنَْ یشُْرَكَ بھِِ﴾   ﴿إنَِّ �َّ

  ]٤٨رة النساء الآیة: [سو

  اتباع الشھوات، والخضوع للغرائز : -٢

عندنا سبب آخر للوقوع بالشرك ھو: اتباع الشھوات، والخضوع للغرائز، إما إنسان عنده ضلال بعقلھ، 

 :أو إنسان عنده انحراف بشھواتھ

 ﴿فَمَنِ اتَّبعََ ھُدَايَ فلاََ یضَِلُّ وَلاَ یشَْقىَ﴾

  ]١٢٣[سورة طھ الآیة: 

  لا یضل عقلھ، ولا تشقى نفسھ.

  انظر إلى ھذا التكامل بین الدرس السابق والدرس الیوم :

أیھا الأخوة، الدرس السابق والدرس الحالي متكاملان، الدرس السابق من ھو الله؟ ھو الخالق، ھو 

  البارئ، ھو المصور، أسماؤه حسنى:

 ً حْمَنَ أیَاّ َ أوَِ ادْعُوا الرَّ   مَا تدَْعُوا فلَھَُ الأْسَْمَاءُ الْحُسْنىَ﴾ ﴿قلُِ ادْعُوا �َّ

  ]١١٠[سورة الإسراء الآیة: 

الدرس السابق: من ھو الله؟ الدرس الحالي: ما واجبنا تجاه ھذا الإلھ العظیم؟ أن نعبده وحده، الدرس 

مة التوحید، الماضي الحمد � رب العالمین، الدرس الحالي لا إلھ إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، ھذه كل

ھذه كلمة الإسلام الأولى، أن تفرده بالعبودیة، أن تعبده وحده، وأن تأخذ مراده منك من خلال رسولھ، لا 



إلھ إلا الله محمد رسول الله، أول كلمة العبودیة � وحده، ما قال الإلھ ھو الله، ھناك نفي، لا معبود بحق 

  من خلال رسول الله. إلا الله، الكلمة الثانیة مراد الله منك، تعرفھ

  نھایة المطاف :

أرجو الله سبحانھ وتعالى أن ینفعنا بما علمنا، 

وأن یزیدنا علماً، وھذه الدروس من أدق 

دروس الإسلام، دروس العقیدة، إن صحت 

عقیدتنا صحت عملنا، وإن فسدت فسد عملنا، 

وأعید وأكرر: العقیدة ھي المیزان، ومفردات 

في المیزان لا یصحح  الدین ھي الوزن، فالخطأ

، بینما الخطأ في الوزن لا یتكرر، أخطر شيء 

  أن یكون خطؤك بالمیزان، ھذه العقیدة.

أكثر المقصرین لا یرى أن الله وحده یتصرف، یرى شركاء � عز وجل، لذلك یخاف من زید وعبید، 

نحن حینما نقول: لا إلھ یتمزق، لو أنھ وحد لانتھت كل مشكلاتھ، ما تعلمت العبید أفضل من التوحید، ف

  إلا الله، یعني لا معبود بحق إلا الله، أنت عرفت الله، من مقتضیات ھذه المعرفة أن تعبده.

إنسان یكاد یموت من العطش، علم أن في ھذا المكان نبع ماء، ھل یتم واقفاً؟ مستحیل ، عندك معرفة، 

  ومقتضى ھذه المعرفة أن تتحرك نحو الحقیقة.

ضى ھذه المعرفة؛ أن أنتقل وأشرب من ھذا الماء فأرتوي، درس الیوم العبادة، الدرس درس الیوم: مقت

  الماضي كان معرفة رب العالمین.

 


